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إهداء

إلى كل شخص كان بمثابة النور في حياة غيره..

أشــاء  إلى  التجــارب  فتتهــا  التــي  روحــه  عــن  يبحــث  تائــه  كل  إلى 

جمعهــا.. عــي 

روحــك،  وجمــع  لخاصــك  طريقــة  الكتــاب  هــذا  في  تجــد  ربمــا 

يومًــا. خُدشَــت  مــا  كأنهــا  كاملــة  لتعــود 
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ــوان،  ــتوقفني العن ــاب، اس ــذا الكت ــة ه ــاشر ترجم ــي الن ــب من ــن طل ح

ليــس لأنــه جــذاب! ولكــن لأني لم أفهمــه! فــاذا يعنــي أن نكــون »أشــخاصًا 

حقيقيــن«؟ بقيــت أيامًــا أقــرأ الكتــاب لأحــاول فهــم مــاذا يريــد أن يخــرني 

الكاتــب،  لأقــوم بتعريبــه بشــكل أفضــل حــن أشرع في العمــل.. وأثنــاء 

القــراءة تذكــرت عبــارة كنــت قــد كتبتهــا يومًــا:  »صدقنــي، منتهــى البــؤس 

ــا  ــا وســط كل هــذا الكــم مــن الزيــف«.. وقته أن تكــون شــخصًا حقيقيًّ

ــا« ويقصــده  ــذي كان »قِسً ــب - ال ــده الكات ــا يري ــم المقصــد؛ ف ــدأت أفه ب

ــن  ــة م ــه الحقيقي ــان نفس ــرف الإنس ــو أن يع ــورته- ه ــا لمش ــرون طلبً الكث

ــه.. أن يصــل إلى ذات واحــدة مــن بــن  ــة بداخل ــع النفــوس الكائن بــن جمي

ــة  ــا.. وأن يكــون في النهاي ــذوات المتصارعــة بروحــه ليعــرِّف نفســه به كل ال

»نفســه« مهــا كانــت عيوبــه ونواقصــه..  لكــن عــودةً لمقولتــي؛ لقــد 

جعلنــي الكاتــب أدرك أنــه ليــس منتهــى البــؤس أبــدًا أن تكــون »حقيقــي«.. 

ــه منتهــى الســام. بــل عــى العكــس، إن
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المقدمة

منــذ مــا يقــرب مــن عشريــن عامًــا، في أول كنيســة مشــيخية في نيويــورك، 

كانــت مســؤوليتي المعلنــة كأحــد القساوســة الموجوديــن في الكنيســة محســورة 

ــن  ــة ب ــر حميمي ــات أك ــق عاق ــن الكنيســة في خل ــةً م ــط، رغب ــظ فق في الوع

ــن. الأشــخاص والدي

علــم  اد  روَّ أهــم  أحــد  دبليــو ســالمون« هــو  »تومــاس  الدكتــور  كان 

»الصحــة العقليــة« الأمريــكان، وقــد صرنــا صديقــن عــى المســتوى الشــخصي 

واســتشرته في الأمــور التــي أبحــث عنهــا. فحــص معــي الحــالات الصعبــة التــي 

تنطــوي عــى مشــاكل لا أســتطيع التعامــل معهــا.. مــرّ عليهــم جميعًــا، حالــة 

ــرق العــاج ســواء للحــالات المتشــابهة أو  ــو الاخــرى، شــارحًا تشــخيصه وطُ تل

المتناقضــة، وأحيانًــا كان يعيــد إلّي بعــض الحــالات بهــدف التعــاون في تصحيــح 

توجّهاتهــم الروحيــة، والتأكــد مــن أن مســتقباتهم مــن الأمــور الدينيــة آمنــة. 

إننــي مديــن لدكتــور »ســالمون« بالكثــر؛ فقــد فتــح لي عالمـًـا جديــدًا منــذ ذلــك 

الحــن، صحيــح أن الكتــب قــد ســاعدتني، وكذلــك تعــاوُن الحالات والمســاعدين 

ــه  ــي ب ــذي أفادتن ــدر ال ــدني بالق ــك لم يف ــبة لي كل ذل ــن بالنس ــن، لك المتمكن

تجربتــي السريريــة مــع دكتــور »ســالمون«؛ لــذا فأنــا مديــن لــه بــكل مــا وصلت 

إليــه في مجــال الاستشــارات الشــخصية.

ــت  ــي الإبرشــية في كنيســة ريفرســايد، تمني ــة راع ــدت بوظيف ــا تعه عندم

أنــا ودكتــور »ســالمون« لــو نســتطيع إنشــاء عيــادة هنــاك، حيــث يتــم الجمــع 
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بــن مــوارد العلــوم الطبيــة والخدمــة الدينيــة في مســاعدة العقــول المضطربــة، 

لكــن وفاتــه المبكــرة حالــت دون تحقيــق أمنيتنــا تلــك. منــذ ذلــك الحــن وأنــا 

ــورك،  ــة نيوي ــي في مدين ــب النف ــة الط ــدة لخدم ــوارد المتزاي ــن الم ــتفيد م أس

ر كثــراً التعــاون الســخي الــذي شــهدتهُ مــن أطبــاء الأعصــاب، والأطبــاء  وأقــدِّ

ــم أي مســاعدة  ــوا في تقدي ــذي لم يتوان النفســين، والمستشــارين النفســين، ال

ــو كان  ــى ل ــرة قُسُوســتي، أتمن ــث ف ــوراء حي ــا أنظــر الآن إلى ال ــا. عندم أطلبه

بإمــكاني تمديــد استشــاراتي الشــخصية إلى أبعــد مــن ذلــك، وتنظيمهــا بشــكل 

ــد أدى جــدول أعــالي المزدحــم في  ــر؛ فق ــاءة أك ــا بكف ــل معه أفضــل والتعام

ــد  ــخصي، إلى الح ــار ش ــاعداتي كمستش ــم مس ــص حج ــان إلى تقلي ــض الأحي بع

الأدنى، فلــم أمنحهــا يومًــا كل وقتــي واهتامــي كــا كنــت أحلــم، لكــن عــزائي 

الوحيــد هــو نتائجــي الجيــدة مــع الحــالات ذات المشــاعر أو العقــول المضطربــة 

التــي كانــت تلجــأ إلّي للمســاعدة، والتــي تمنحنــي قــدر مــن الرضــا لم يســتطع 

ــاه. ــك الفــرة منحــي إي أي شيء في تل

هــذا وباختصــار هــو الخلفيــة الشــخصية لهــذا الكتــاب. كنــت أســأل نفــي 

كثــراً أثنــاء كتابتــه: لمـَـن أكتبــه؟ مؤكــد ليــس للمختصــن في مجال »الاستشــارات 

الشــخصية«! أحيانـًـا كنــت أفكــر في زمــائي القساوســة، وغرهــم ممــن لا تنفصل 

وظيفتهــم عــن واجــب تقديــم المشــورة للأفــراد.. هــل أكتبــه للمدرســن مثــاً، 

والذيــن قــد يخدمهــم كتــاب مثــل هــذا؟ لكنــي  فكــرت في النهايــة أن قــرَّاءه 

ســيكونون مــن هــؤلاء الذيــن أتــوا إلّي طالبــن المســاعدة. 

في هــذا الكتــاب، حاولــت أن أدوّن مــاذا يجــري داخــل نفــوس الأشــخاص 

ــة المألوفــة، عِللهــم النفســية،  الحقيقيــن، حاولــت أن أصــف أمراضهــم العقلي

أو  للهــروب  الواعيــة  غــر  وخدعهــم  وعبقريتهــم  ومرراتهــم،  أعذارهــم 

التملــص.. كيــف يتعاملــون مــع خوفهــم، قلقهــم، شــعورهم بالذنــب أو الخزي، 
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ن المــوارد والمعتقــدات الإيجابيــة التــي  تعويضاتهــم وتســاميهم.. حاولــت أن أدوِّ

رأيتهــا تســاهم في العــاج. حــن أنظــر إلى مخطوطتــي هــذه أجــد أننــي حاولــت 

ــن  ــن الذي ــراد العادي ــادتي- في الأف ــرًا – كع ــخصيًا، مفك ــارًا ش ــون مستش أن أك

استشــاروني؛ لــذا فبطبيعــة الحــال، إن هــذا الكتــاب يتعامــل بشــكل أســاسي مع 

مشــاكل أولئــك الذيــن يمــرون بحالــة طبيعيــة أو شِــبه طبيعيــة.

مــن حــن لآخــر، في بعــض الحــالات التعيســة، يــدرك القِــس الفطــن مــن 

خــال ماحظتــه الدقيقــة أعــراضَ بعــض المــآسي، وأنهــا حــالات اضطــراب عقــي 

ميــؤوس منهــا ولا مفــر مــن إدخالهــا مستشــفى الأمــراض العقلية. لكنــه يتعامل 

ــل يمكــن التعامــل  ــم يعــاني مــن خل ــن، بعضه ــع أشــخاص عادي ــب م في الغال

ــا تصدعــات  معــه، والبعــض الآخــر شــخصيات مشــتتة، وغــر ســعيدة، ولديه

نفســية بســبب مواجهــة الظــروف التــي يشــعرون أنهــم غــر مؤهلــن نفســيًّا 

للتعامــل معهــا، أو بســبب الحــالات المزاجيــة والمشــاعر التــي لا يفهمونهــا ولا 

يمكنهــم تحمــل التعايــش معهــا. وكان أمــي الأكــر عنــد تأليــف هــذا الكتــاب 

هــو أن أقــدم المســاعدة لبعــض مــن هــؤلاء النــاس.

وبنــاء عــى ذلــك، يجــب أن يــدرك القــارئ أن هــذا الكتــاب ليــس دراســة 

أو بحثًــا عــن الاستشــارات الشــخصية؛ فقــد قلــت القليــل الــذي لا يذُكــر فيــا 

ــى  ــا ع ــري منصبً ــن تفك ــم يك ــاس. فل ــب والحس ــال الصع ــذا المج ــق به يتعل

ــاعدة.. ــارة والمس ــألونهم الاستش ــن يس ــؤلاء الذي ــى ه ــن ع ــارين ولك المستش

حيــث ارتكــزت أفــكاري كلهــا عــى الذيــن يطلبــون الاستشــارة وليــس عــى مَــن 

يقدمونهــا؛ فقــد شــكلوا بــا شــك صحبــة رائعــة، وهــذا الكتــاب بأكملــه لهــم.

مــن الواضــح أن الكتــاب المكتــوب بهــذه الطريقــة يعــاني مــن نفــس القيــود 

ــد لا  ــن؛ فق ــن المصلّ ــرة م ــة كب ــة إلى جاع ــة الموجه ــا العظ ــاني منه ــي تع الت

تجــد طريقهــا إلى الشــق الخــاص باحتياجــات الفــرد. وقــد تــم تشــبيه الخطــب 
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ــق  ــذ الطاب ــا مــن إحــدى نواف ــط به ــم التنقي ــون ت ــارة عي ــك بقطَّ ــة تل الوعظي

الثالــث في شــارع مزدحهــم، عــى أمــل أن تصيــب النقــط شــخصًا مــا في المــكان 

الصحيــح! كل تلــك الكتــب التــي تتنــاول المشــكات الشــخصية للأفــرد تواجــه 

هــذا النــوع مــن الإعاقــة، ولهــذا الســبب فــإن الفصــول الافتتحايــة في كتــابي، 

خاصــة الفصلــن الأولــن، لا يســتندان إلى دراســات تخــص حالــة معينــة ولكنهــا 

م أمــورًا عامــة تتعلــق بتعامــات أي شــخص مــع الحيــاة الشــخصية؛ لــذا  تقــدِّ

فــإن أي قــارئ حريــص عــى التعامــل مــع المشــكات الخاصــة بالتجربــة الفردية 

المزعجــة، مثــل: الخــوف، الشــعور بالذنــب، والقلــق والاكتئاب، يجــب أن يتحى 

بالصــر حتــى يتــم تقديــم بعــض الأمــور الأساســية التــي - كــا أعتقــد- يقــام 

عليهــا كل العــاج النفــي والعقــي. 

ورغــم ذلــك فــإن الكتــاب – في نهايــة المطــاف- معنــي بالحــالات الفرديــة. 

اســتندت في أحيــان كثــرة إلى بعــض الحــالات الشــخصية التــي تعاملــت معهــا، 

مــع الأخــذ في الاعتبــار عــدم الإفصــاح عــن هويتهــم. وإذا مــا واجهــت صعوبــة 

في اســتخدام حــالات خاصــة بي، ألجــأ لســجات الحــالات المنشــورة لمستشــارين 

آخريــن، والتــي تغطــي مشــاكل مطابقــة لتلــك التــي تعاملــت معهــا. 

ــر الذاتيــة أو الشــخصية للروائــن أو المسرحين  كثــراً مــا كنــت أتجــه إلى السِّ

الذيــن اشــتهروا بالإبحــار في النفــس البشريــة، مثــل شكســبر. وقــد فعلــت ذلك 

كثــراً لدرجــة أخــى ســوء فهــم بعــض القــراء العاديــن للإشــارات والاقتباســات 

المضاعفــة التــي يمتلــئ بهــا هــذا الكتــاب، فقــد يعتقــد المــرء أنهــا تهــدف إلى أن 

تكــون زخرفيــة، في حــن أن المقصــود منهــا أن تكــون دراســات للحــالات، وبالتالي 

ــارب  ــف التج ــه وص ــم في ــكان يت ــد م ــة. لا يوج ــن الحج ــر م ــزء كب ــي ج فه

ــوء  ــر س ــا، وتصوي ــر وضوحً ــكل أك ــخصية بش ــاة الش ــائعة للحي ــة الش المحبط

ــن الســر  ــر م ــع، أك ــا بشــكل مقن ــوف لدين ــي المأل ــي والعاطف ــف العق التكي
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ــذا  ــوية؛ ه ــص المأس ــات والقص ــد والرواي ــة والقصائ ــر الذاتي ــة.. إن الس الذاتي

المخــزن الغنــي مــن الكشــف النفــي الــذاتي والبصــرة ،كان أيضًــا مهمَــاً كثــراً.

فعندمــا قــال العظيــم »فريدريــك«: »آمــل أن تســتطيع الأجيــال القادمــة 

تمييــز الفيلســوف مــن الملــك، والرجــل المهــذب مــن الســياسي، في شــخصيتي«؛ 

قــام بتقديــم دراســة حالــة حقيقيــة مــن حــالات »الــذوات المتعــددة« في ذات 

واحــدة. عندمــا كتــب بنجامــن فرانكلــن في ســرته الذاتيــة: »شيء مريــح للغاية 

أن تكــون مخلوقًــا عاقــاً ومســؤولًا، لأن ذلــك الأمــر يمكّــن المــرء مــن إيجــاد أو 

تقديــم ســبب لــكل شيء لديــه عقــل لفعلــه«.. عندمــا كتــب بنجامــن هــذا كان 

يفــسر مفهــوم »التريــر« قبــل حتــى أن يُعــرفَ بهــذا المســمى بوقــت طويلــة.

ــا عــن كــوني شــخصًا  ــي ســأتوقف فيه ــر: »اللحظــة الت ــال فلوب ــا ق وعندم

م  ســاخطاً، ســتكون لحظــة ســقوطي، مثــل دميــة لم يعــد يســندها أحــد«.. قــدَّ

لنــا مثــالًا عاريًــا للنهايــة المحتملــة لانقيادنــا وراء مشــاعرنا الغريزيــة؛ كالرغبــة 

ــال. في القت

وعندمــا قــال »إبكتيتــوس«: »إن إحــدى خصائــص الشــخص المبتــذل أو غــر 

ــا مــا يتوقــع الأذيــة أو الإفــادة مــن أي مؤثــر خارجــي  المهــذب هــي أنــه دائمً

ولا يتوقعهــا مــن نفســه.. أمــا الفيلســوف فهــو يتوقــع كل الأذى وكل الإفــادة 

ــا للتجربــة النفســية الحقيقيــة، حيــث  م وصفًــا حقيقيًّ مــن نفســه فقــط«.. قــدَّ

ــك فــإن كل  ــه، تنهــار فكــرة العــاج النفــي. وكذل ــا، بدون ــا معينً أظهــر توجهً

ــد  ــاب، كان القص ــذا الكت ــتخدَمة في ه ــة المس ــات الماثل ــات والتلميح الاقتباس

منهــا هــو تقديــم حــالات مدروســة للمشــكات قيــد الدراســة. 

ــا  ــون مدافعً ــت ألا أك ــد حاول ــس؛ فق ــي قِ ــن، ولأنن ــا يخــص الدي ــا في أم

ــان  ــرة الإيم ــاب هــو ن ــة هــذا الكت ــن كتاب ــم يكــن هــدفي م ــه؛ فل ــا عن خاصً

والديــن، ولقــد عزمــت منــذ البدايــة عــى التعامــل مــع ذلــك ليــس حتــى بقــدر 
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مــا أســتطيع وإنمــا بأقــل قــدر ممكــن. لقــد حاولــت – كتابيًّــا وبشــكل شــخصي- 

أن أبــدأ بالأشــخاص كــا وجدتهــم، أتطــرق إلى الديــن فقــط إذا وجدتــه يتعلــق 

تعلقًــا كبــراً بمشــاكلهم واحتياجاتهــم، وقتهــا أركــض فيــه بتهــور. أحيانًــا تــؤدي 

الاحتياجــات الواقعيــة لــلأرواح المضطربــة إلى مواجهــة الأســئلة الدينيــة وتكــون 

بحاجــة إلى مثــل هــذا الدعــم وإعــادة التوجيــه والمــوارد التــي يوفرهــا الإيمــان 

الدينــي الحقيقــي. يعــرف العديــد مــن الأطبــاء النفســين اليــوم بذلــك، رغــم 

أنــه لم يســبق أن كان التعــاون بينهــم وبــن رجــال الديــن مبــشراً. كتــب الدكتــور 

ــا  »دبليــو إتــش ريفــرز« مــن الزاويــة العلميــة: »إن إحــدى النتائــج الأكــر لفتً

لانتبــاه للتطــورات الحديثــة لمعرفتنــا فيــا يتعلــق بتأثــر العوامــل العقليــة في 

المــرض؛ هــو أنهــا تعيــد الطــب إلى حــدٍّ مــا إلى هــذا التعــاون مــع الديــن والــذي 

كان موجــودًا في المراحــل الأولى مــن التقــدم البــشري«.

ــا  ــي وجدته ــا حــدود الت ــل إلى المســاعدات الســخية ب لقــد أشرت مــن قب

مــن أصدقــائي مــن الأطبــاء النفســين، وأطبــاء الأمــراض العصبية، والاستشــارين 

النفســين. إن أحــد أهــم الــدروس التــي يحتــاج القِــس إلى تعلمهــا هــي »عــدم 

كفاءتــه«؛ ففــي حــالات الأمــراض الجســدية يواجــه المريــض صعوبــة في تحديــد 

ــن  ــة ح ــر صعوب ــزداد الأم ــه، وي ــخيص مرض ــاعدنا في تش ــي تس ــراض الت الأع

يتعلــق الأمــر بالأمــراض النفســية والعقليــة، فقــد يرجمهــا البعــض عــى أنهــا 

أعــراض لمشــاكل أخاقيــة والتــي تنتمــي في حقيقــة الأمــر إلى منطقــة مختلفــة 

تمامًــا؛ فقــد يــأتي أحدهــم إلى رجــل الديــن بهــدف استشــارة دينيــة أو أخاقيــة 

ــن  ــة بالدي ــا عاق ــس له ــة أخــرى لي في حــن أن جــذور المشــكلة تكــون في ترب

ــا، عــن الصعوبــات التــي  ثــت ذات مــرة مــع شــخص بــدا عاديً والأخــاق. تحدَّ

يواجههــا الأشــخاص تحــت الســن القانــوني، وكنــت عــى وشــك إنهــاء المقابلــة 

إلا أن ماحظــة بســيطة أثــارت شــكوكي.. وفي النصــف ســاعة التاليــة اكتشــفت 
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حالــة مأســوية مــن حــالات جنــون العظمــة في مرحلــة متقدمــة؛ فقمــت عــى 

الفــور بتحويلــه إلى العــاج في المستشــفى.

لذلــك؛ فــإن الاستشــارة الشــخصية كالــزواج »يجــب ألا يتــم الدخــول فيهــا 

بشــكل غــر مقصــود أو باســتخفاف« يمكــن لرجــل الديــن أن يــر بســهولة أكر 

مــا ينفــع إذا تــم الضغــط عليــه؛ لــذا فيجــب عــى أي رجــل ديــن يواجــه الكثــر 

مــن المشــكات المختلفــة أن يتعــاون مــع المتخصصــن.

ــات  ــر مــن كتاب ــن للكث ــي مَدي ــاب، فإنن ــا بالنســبة لإعــداد هــذا الكت   أم

ــارد إم  ــور »ريتش ــي. الروفيس ــاص لصديق ــان خ ــعر بامتن ــا أش ــن. ك الآخري

إليــوت« الحاصــل عــى دكتــوراة مــن قســم علــم النفــس في جامعــة مينيســوتا، 

ــزة.  ــه الحكيمــة والمحف ــة للمخطوطــة واقراحات ــه المتأني وممــن جــدًا لقراءت

لا يمكننــي التعبــر عــن امتنــاني بشــكل كافٍ إلى الســكرترات الخاصــات بي، 

ويرجــع ذلــك بشــكل خــاص إلى الآنســة »إليزابيــث غــوف«، التــي أشرفــت عــى 

إعــداد المخطوطــة، وفحصــت جميــع المراجــع، وعملــت عــى الفهــرس. 

ــن  ــاق، وكل م ــى الإط ــه ع ــد أدبي واجهت ــل ناق ــي أفض ــت زوجت ــا كان ك

يســتفيد مــن هــذا الكتــاب ســيكون مدينًــا لهــا، ســواء لمــا يحتويــه بشــكل عــام، 

أو لمــا تــم حذفــه بشــكل خــاص! فقــد كانــت ناقــدًا لا يرحــم، حيــث حذفــت 

الكثــر مــن الــكام الزائــد الــذي لا قيمــة لــه.

ــخصية،  ــة الش ــال التجرب ــن خ ــت م ــا أوضح ــاب، مثل ــذا الكت ــت ه كتب

وبالتــالي فهــو محــدودٌ وجــزئيٌّ كــا كانــت تلــك التجربــة. ومــع ذلــك، إليكــم 

ــه  ــن فعل ــا يمك ــاس وم ــل الن ــد القساوســة حــول دواخ ــا اكتشــفه أح قصــة م

ــا. ــن الاســتفادة منه ــون م ــا تتمكن ــم.. ربم معه

هاري إيمرسون فوسديك

الأول من يناير 1943


